
 ســــارة شــــعار، هــــي فنانة تشــــكيلية 
لبنانية صاعدة لم تتلق دراســــة أكاديمية 
في الفن بل في الإعلام المرئي والمســــموع، 
لكنها ما لبثت أن انحازت إلى الفن، حيث 
عثرت على ما كان يعجّ في نفســــها ويريد 

أن يظهر في نصها الفني.
وتقــــدّم الفنانــــة وحتى الثامن عشــــر 
مــــن يوليو القادم معرضــــا فنيا في صالة 
”آرت أون 56 ســــتريت“ البيروتية بعنوان 
شائق وشائك هو ”اليقين المتُخايل“، لأنه 
ليس من الســــهل العثور عليه في أعمالها 

المعروضة.

عناوين إيحائية

تقــــدّم الصالــــة الفنانة الشــــابة بهذه 
الكلمــــات في المنشــــور المرافــــق للمعرض 
”عمــــل الفنانة مبنــــي على ثــــلاث مراحل 
تشــــبه ما تعيشــــه بيروت منذ زمن بعيد 
وهــــي مرحلــــة البنــــاء، التدميــــر وإعادة 
البنــــاء.. تقنية عملها في هــــذه اللوحات 
مبنــــي علــــى عمليــــة الحفــــر والخــــدش 
في طبقــــات الألــــوان التــــي تضعها على 

لوحاتهــــا. عالــــم تســــكنه كائنات تشــــبه 
الحشرات تتولى في تحركاتها وتجوالها 
في فضاء اللوحات أن تعبّر عمّا يجول في 

عقل الفنانة من أفكار ومشاعر“.
اليقــــين المتُخايــــل، يبــــدو فــــي أعمال 
شــــعار أشــــبه بهلوســــة بصريــــة مُرتجّة 
يكاد يُســــمع طنينهــــا وأزيزهــــا وأنينها 
بفضــــل فعل التجريــــح والتقطيع وعملية 
مراكمة الطبقات التي تليها فتح شــــقوق 
يدخل إليها اللون في ”ســــكب“ جديد منه 
تضيفــــه على صفحات أعمالهــــا العُرضة 
”لعُدوانها“، أي لعُــــدوان الفنانة، إذا صحّ 

التعبير.
من الواضح بأن الفنانة في معرضها 
التشكيلي الأول تستفزّ سطح القماشة في 
محاولة استنطاقها بما لا تُريد أن تُفصح 
عنه. وتتتالى ضربات الفنانة الملُحّة دون 
أن تمدّهــــا في وســــع مســــاحات لوحاتها 
التي اختارتها كبيرة الحجم، على الأرجح 
كــــي تتمكّن فيها من غــــزل خيوطها بعيدا 

وعميقا في حناياها.
ويســــتمرّ تدخّل الفنانــــة في لوحاتها 
إلى جانب إحــــداث تجريح غزير يتمظهر 
بكثــــرة الخطــــوط الدقيقــــة علــــى شــــكل 
”غــــارات“ متقطعــــة تأتــــي أحيانــــا كبقع 
حمــــراء ودموية وأحيانــــا زرقاء ومائية/ 
رقراقة، وأحيانا أخرى كلطخات ســــوداء 

تعشعش فيها أســــرار كائناتها الحشرية 
الباديــــة في الأعمــــال التي تئــــنّ وتتلوّى 
وتتقطّــــع بها الســــبل، فتتقطــــع أطرافها 
وأوصالها تحت وصايــــة ورعاية الفنانة 
التــــي تســــيّر لوحاتهــــا وكأنهــــا حروب 
مجهريــــة مــــا بين الــــذات واللوحــــة، وما 
بين العالم وما يســــكنه من تفاصيل يمُنع 

عليها بأن تؤكّد وجودها بكل وضوح.
وتذكّــــر لوحاتهــــا بأجــــواء اللوحات 
التي تنتمــــي إلــــى الغنائيــــة التعبيرية، 
ولكن بصيغ هي أقــــرب إلى الكابوس من 

الأحلام.
تطلق الفنانة علــــى لوحاتها عناوين 
ذكية تحــــرّض فيها المشُــــاهد على التأمّل 
طويــــلا والتفكيــــر بمــــا تريــــد أن تقوله، 
وهكــــذا تُصبح أعمالها التجريدية مُحمّلة 
بصــــور حقيقيــــة عــــن عالــــم يرفــــض أن 
يظهــــر بوضوح أو تفضل شــــعوريا أو لا 
شعوريا أن تبقيه شعار مُلتحفا بغموضه 

التراجيدي.
من هذه العناوين نذكر: ”ذاكرة الأصفر“ 
و“الطريق إلى اللامكان“ و“رائحة الصدأ“ 
و“عندما تتدخل الأضواء“ و“حلمي تحوّل 
إلــــى أحمــــر“ و“غالبا مــــا تكــــون أفكاري 
و“كل  و“الشمس هي مجرد حلم“  مُخطئة“ 

شيء ولا شيء“.

إبهام منطقي

فــــي مــــرات عديــــدة يمُكن اســــتيعاب 
نص فني يقــــارب الإبهام إن تمت مقابلته 
وليس مقارنته مع نص فني آخر يشــــبهه 
من حيث الأســــلوب. لذلك قــــد تكون هناك 
ثمة إفادة في مقابلة أعمال الفنانة ســــارة 
شــــعار مع أعمــــال الفنانــــة اللبنانية هبة 
كلــــش مع اختلاف كبير في الخبرة الفنية 

والقدرة على تشكيل نص فني متماسك.
ولعل من أهم الملاحظــــات التي يمُكن 
تقديمها في هذا الســــياق هو أنه في حين 
تأتي المعانــــي في لوحات كلش راشــــحة 
من عمق اللوحات إلى ســــطحها متخطية 
طبقات غير مرئية وتمتاز بشفافية هائلة 
تذكّر بصفاء الهواء والماء، تسقط المعاني 
الملُتبســــة والشــــائكة لتحفر فــــي لوحات 
شــــعار نحو الداخل الذي يختنق أحيانا 
كثيرة بمــــا تلقاه، ليذكّر أيضــــا بالأعمال 
الصناعية التي  المشغولة بمادة ”الرزين“ 
تحتجــــز أشــــكالا مختلفة تحــــت طبقاتها 

الشفافة.
في لوحــــات كلش بينما  لا ”احتجاز“ 
يوجد منه الكثير في أعمال شعار. أجواء 
الفنانة الشابة تنحّى نحو كابوس مُخفّف 
ومُعــــرّض لأن يــــزداد كثافــــة فــــي لوحات 
قادمــــة وفي معرض جديد. أما في لوحات 
كلش تبرز ثيمة الحلم الذي يتخطّى كونه 
تفريغا لشــــحنات عاطفيــــة أو تخفيفا من 
أهــــوال وكوابيس مســــتقبلية. فهو بوابة 
إلــــى العالــــم الآخــــر حيث تهــــدأ الجراح 

وتنتعش الروح.

وفي حــــين تخفّ حدّة ظهور أشــــواك 
الــــورود وعروقهــــا المشــــدودة وتتكاثــــر 
بُتيــــلات الأزهــــار المنُفصلة عــــن بعضها 
البعــــض في لوحــــات كلــــش، لتطفو عبر 
حــــالات صوفية لم تُعد تقيــــم لحضورها 
المــــادي كزهرة متكاملــــة أي أهمية، تنهل 
حشرات شــــعار أيضا من هذه المادية غير 
آبهة بأشكالها وغير معنية بأيّ تصنيف 

قد يمليه عليها مُشاهدها.

ولكنهـــا تأخذ المشُـــاهد إلـــى عوالم 
دراميـــة حيث لا يملك أحد آخر (ولا حتى 
الفنانـــة) معاييـــر حقائقهـــا ولا قوانين 
حياتهـــا، وذلك لأن الارتجـــال في لوحات 
شـــعار حـــيّ وواضـــح تطلق مـــن خلاله 
الفنانـــة صيحاتها في حرية لافتة، بينما 
يترقـــرق نص كلـــش في شـــاعرية لافتة 
لا يُريـــد عبرهـــا، أي نصهـــا، أن يكـــون 
خارج ”حضن“ صاحبته.وســـارة شـــعار 
مولـــودة في ميامي/ فلوريـــدا الأميركية 
وقد ترعرعت هناك. وهـــي فنانة متعددة 
الوســـائط مـــن ضمنها التجهيـــز الفني 
بتنوعـــه  عملهـــا  ويتميّـــز  والفيديـــو. 
وباســـتخدام مـــواد مختلفة إلـــى جانب 
مـــادة الأكريليـــك التـــي تكثفهـــا أحيانا 
وتجعلهـــا رقيقة في مواضـــع أخرى من 
لوحاتها. ومن تلك المواد نذكر الطبشـــور 
ومـــواد  الزيتيـــة  والألـــوان  والأقـــلام 

صناعية.
شــــاركت بمعارض جماعية كثيرة في 
لبنان وفي كوبنهاغن وكندا. وستشــــارك 
قريبــــا فــــي معرض فــــي فرنســــا بعنوان 
”أضواء من بيروت“ وذلك في مركز العالم 

العربي في باريس.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الربــاط – باســــتثناء المهتمــــين وأهــــل 
الاختصــــاص، قلــــة مــــن النــــاس يعرفون 
خبايا فــــن ومهنة ترميم وإصلاح اللوحات 
التشــــكيلية، المجال الذي يشكّل فيه بوزيد 
بوعبيد أســــتاذ تاريخ الفــــن والحضارات 
والرســــم القديم في المعهد الوطني للفنون 
الجميلة بمدينــــة تطــــوان المغربية مرجعا 
أساســــيا له بالنظر إلى تعدّد زوايا تعاطيه 
مــــع الرســــم والتشــــكيل وشســــاعة نطاق 
اهتماماته، الأمر الذي جعل منه موســــوعة 

حية في المجال.
وقــــال بوزيــــد بوعبيــــد الــــذي خصّــــه 
والفنــــون  الآداب  فــــي  المغربــــي  الباحــــث 
مخلــــص الصغيــــر بكتــــاب حمــــل عنوان 
”بوزيــــد بوعبيــــد المتعدّد والمتفــــرّد، حكاية 
فنان تشــــكيلي“، أن عمل المصلح أو المرمم، 
على اختلاف مضمــــون الكلمتين من حيث 
ممارســــة الفن/ المهنة، تكمن صعوبته في 
الكثيــــر من الأشــــياء، منها أنــــه قد يتطلب 
وقتــــا طويلا يمتد لســــنوات لإصلاح لوحة 
تشكيلية واحدة، وكلفة باهظة تبعا لحجم 
الضرر الذي لحق بها، سواء كانت أضرارا 
طفيفة أو جانبية غير مرئية بالعين المجردة 
أو بفعــــل التأكســــد، أو قد تكــــون تعرّضت 

لتلف كبير.
ويوضّــــح بوعبيــــد، وهو مــــن مواليد 
مدينة تطــــوان ســــنة 1953، أن اللجوء إلى 
أحــــدث التقنيات والطــــرق العلمية المتبعة 
في ترميم وإصلاح اللوحات الفنية القديمة 
قد لا يكفي فــــي أحيان كثيرة، لأن المرمم أو 
المصلــــح ملزم بالاطلاع على تقنية الرســــم 
المســــتعلمة في اللوحــــة والتاريــــخ الفني 
السائد إبان إبداعها، وهل لجأ الرسام إلى 
تقنية خاصة في رســــمها، فضلا عن معرفة 
إن كانت اللوحة قد تعرضت لإتلاف عرضي 

أو مقصود.
ويدقّــــق الخبيــــر المغربــــي فــــي ترميم 
اللوحــــات التالفــــة حيــــث أن تحديد عمق 
بدراســــة  القيــــام  يحتــــم  الضــــرر  ونــــوع 
تفصيلية وشــــاملة للوحة قبليــــا، ومعرفة 
التقنيــــات المســــتعملة في تلــــك الحقبة أو 
التي يســــتعملها الفنان التشكيلي المعني، 
ونوع الأصباغ، وأسباب ودرجة التشققات، 
فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن.

ويقــــرّ هــــذا المتخصّــــص فــــي التراث 
ومــــؤرخ الفن أن تقنيــــات حديثة ومتطورة 
بــــرزت منذ حوالــــي عقدين مــــن الزمن في 
بلــــدان رائــــدة فــــي المجــــال باللجــــوء إلى 
مختبــــرات علمية دقيقة، مذكــــرا بأن بداية 
اهتمــــام المختبرات بهــــذا المجال يعود إلى 
العقد الأول من القرن العشــــرين في متحف 
فوغ التابــــع لجامعة هارفارد الأميركية، ثم 
متحف اللوفر الفرنســــي الشــــهير، قبل أن 
يفتتــــح مختبر في بريطانيــــا في ثلاثينات 
القــــرن الماضــــي لتنامي الحاجــــة إلى هذا 

التخصّص النادر.
لكنه يعقّــــب في المقابل بأن اســــتعمال 
التقنيــــات المتطــــورة وحــــده لا يكفــــي، لأن 
أســــاس هــــذه المهنة هــــو المعرفــــة الدقيقة 
باللوحــــة المعنية، فنيا وتقنيــــا وتاريخيا، 
ومعرفــــة نوعيــــة قمــــاش اللوحــــة بأدوات 
يدويــــة دقيقة، وإعادة المنســــوجات التالفة 
إلى حالتهــــا الطبيعية باســــتخدام المجهر 

واليد الخبيرة المدرّبة.
كذلــــك،  يحتــــاج  الأمــــر  أن  ويضيــــف 
كمــــا هو معــــروف عالميــــا، إلى اســــتخدام 
مــــواد كيميائيــــة لكــــن بحذر شــــديد، مثل 
الكروماتوغرافيا والميثانول وفورمالدهيد، 
وتشخيص الضرر يدويا باستعمال أدوات 
المطايف أو علميا عبر الأشــــعة الســــينية، 
وذلك لفهم اللوحة ومكوناتها بعين خبيرة 
تدقّــــق في التفاصيل ولا تهمــــل أية جزئية 

ولو بدت غير ذات أهمية.

ويبــــرز الفنان أن الأمــــر لا يحتاج فقط 
إلــــى تكوين مرممــــي اللوحات التشــــكيلية 
وصقــــل  الأكاديمــــي  اطلاعهــــم  وتوســــيع 
مهاراتهم فحسب، وإنما يحتاج أيضا إلى 
تطوير حسهم الفني الرفيع من خلال تراكم 
التجارب فــــي التعامل مع اللوحات الفنية، 
إلــــى جانــــب التوفّــــر على موهبــــة خاصة 

وإبداع فطري وطول الصبر والأناة.
وهــــو يــــرى أن المغــــرب لــــم يتأخّر في 
الاهتمام بفن ترميم وإصلاح اللوحات وإن 
كان تاريخ الفنون التشكيلية بالبلد حديث 
العهد مقارنــــة بالبلدان العريقة في المجال، 
مشــــدّدا فــــي ذات الوقت علــــى أن الاهتمام 
بهذا الجانب يجــــب أن ينمو بخطى ثابتة 
مع بــــروز موجــــة اقتنــــاء القطــــع الفنية، 
وتعــــرّض بعــــض لوحــــات كبــــار المبدعين 
المغاربة لأضرار مختلفة، مع ما يتطلب ذلك 
من الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي.

ويعتبــــر بوعبيــــد الــــذي ســــبق ورمم 
لوحات تشــــكيلية لمبدعين بارزين من قبيل 
الفنان الإســــباني ماريانو بيرتوتشي، أنه 
آن الأوان لتوســــيع التعاطــــي الأكاديمــــي 
والعلمــــي مع إصــــلاح وترميــــم اللوحات، 
داعيا إلى ضــــرورة إعادة النظر في طريقة 
تخزيــــن اللوحات ونقلها وعرضها بشــــكل 
عام، والرقي بالذوق الفني وصقل المواهب 
المتفرّدة والانصهار في وجدان الفنان الذي 

تعرّضت لوحاته للتلف.

وخلص إلــــى أن عملية ترميم وإصلاح 
اللوحــــات الفنية القيمة تعــــدّ فنا أكثر منه 
علما رغــــم اختلاف الرؤى بهذا الصدد بين 
مــــن يتعلق بالتركيز علــــى الجانب العلمي 
والتقنــــي، وبين مــــن يدعو إلــــى الاتصاف 

بالإحساس والذوق.
وبوزيــــد بوعبيــــد مــــن مواليــــد 1953 
بتطوان، تخرّج من مدرسة الفنون الجميلة 
سنة 1975 قبل أن يكمل دراسته الأكاديمية 
بإســــبانيا وبلجيكا، وهو من القلائل الذين 
خضعــــوا لتدريب في علــــم المتاحف وآخر 
في مجال ترميم وإصــــلاح الأعمال الفنية، 
وقام بتدريبات ميدانيــــة وزيارات متعددة 
للمتاحف الحديثــــة والمعاصرة في عدد من 
البلدان الأوروبية أغنــــت تجاربه ومعارفه 
وأهلته لإدارة متحف تطوان للفن الحديث.

وهــــو إلى جانــــب ذلك رســــام محترف 
ارتبــــط اســــمه بالجيــــل الجديــــد لمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة بتطــــوان، كمــــا ارتبــــط 
اســــمه ولمع في ”معــــرض الربيع“ بتطوان 
نهاية الســــبعينات وبداية الثمانينات من 
القــــرن الماضي لتتوالى معارضــــه الفردية 

والجماعية بعدها.
وتحمل أعمــــال بوعبيــــد الفنية هوية 
متجــــددة ومتفــــرّدة، وهــــي تتــــردّد ما بين 
التشــــخيص والتجريــــد، مــــا منحــــه لونه 
الاستثنائي  وشــــكله  الخاص،  التشــــكيلي 

وظله الممتد في تجارب الأجيال اللاحقة.
كما تمكن الفنــــان المغربي من الخروج 
من ثوب التشــــكيلي ليلبس جلباب الباحث 
المــــؤرّخ في مجــــالات متعــــددة، وهو المهتم 
بالرصد والنقد الفني، حيث أصدر كتابين: 
الأول عن التشــــكيلي المغربي الراحل المكي 
مغــــارة؛ والثانــــي فــــي جزأيــــن بالعربيــــة 
والإســــبانية والفرنسية والإنجليزية تحت 
عنوان ”رســــامون من تطوان“ تضمّن سير 
وأعمــــال 67 فنانــــا مــــن مختلــــف الأجيال 

والاتجاهات الفنية.

عند الترميم أنصهر 

في وجدان الفنان الذي 

ضت لوحاته للتلف
ّ
تعر

بوزيد بوعبيد

فة
ّ
سارة شعار تعيد بناء بيروت المحطمة عبر لوحات كابوسية مخف

ة
ّ
رتج

ُ
هلوسة بصرية م

ــــــدة حديثا إلى العرض  تقدّم صالة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ البيروتية العائ
الفني بعد غياب قصري دام ما يقارب سنة، معرضا للفنانة اللبنانية سارة 

شعار تحت عنوان ”اليقين المتُخايل“.

ــــــة هم الرســــــامون العــــــرب الذين يحترفــــــون ترميم اللوحات التشــــــكيلية  قلّ
وإصلاحها، فهي موهبة تتطلب الكثير من الدقة والصبر والاطلاع الواســــــع 
على مختلف تقنيات الرسم، بالإضافة إلى حبّ غير مشروط لهذا النوع من 
ــــــداع. والفنان المغربي المخضرم بوزيد بوعبيد واحد من بين القلة الذين  الإب

نذروا حياتهم وفرشاتهم لترميم اللوحات التشكيلية التالفة وإصلاحها.

راكم ثلاثة نصوص 
ُ

فنانة لبنانية ت

جمالية على قماشة واحدة

بوزيد بوعبيد.. فنان مغربي 

نذر فرشاته لترميم اللوحات 

التشكيلية التالفة

بوعبيد سبق ورمم لوحات للفنان الإسباني ماريانو بيرتوتشي حفر وخدش في طبقات الألوان المنسابة

تخايل، يبدو في 
ُ
اليقين الم

لوحات سارة شعار أشبه 

سمع 
ُ

بهلوسة بصرية يكاد ي

أنينها بفضل فعل التجريح 

والتقطيع وانسياب الألوان


